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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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تعتبــر الإنتخابــات التّشــريعيّة والرئاســيّة في 2014 
التّونســي،  السّياســي  للمشــهد  تحــوّل  نقطــة 
فقــد منحــت هــذه الإنتخابــات حيــاة سياســيّة ثانية 
ــداء  ــزب ن ــوز ح ــك بف ــابق وذل ــام السّ ــراد النّظ لأف
تونــس2 بأكبــر عــدد للمقاعــد داخــل البرلمــان وفوز 

ــة. الباجــي قائــد السبســي3 برئاســة الجمهوريّ

خــال فتــرة الحمــات الانتخابيــة، لــم يكــن موضــوع 
مكافحــة الفســاد مطــروح مــن طــرف الرّئيــس 
الباجــي قائــد السبســي، فقــد كان يرتكــز علــى 
ــة  ــيّة الخارجيّ ــن، والديبلوماس ــي الأم ــاط وه 4 نق
والتنميــة  الاقتصاديّــة  والتّنميــة  التونســيّة، 
الاجتماعيــة، وهــو مــا يــدلّ علــى أنّ مكافحــة 
ــس  ــى العك ــل عل ــه ب ــن أولويّات ــت م ــاد ليس الفس
خــال  مــن  الفســاد  تبييــض  علــى  فقــد عمــل 

تقديمــه لمبــادرات تشــريعيّة.
 وقــد تميّــزت فتــرة حكــم الباجــي قايــد السّبســي 
ــن  ــد م ــه للعدي ــال تبني ــن خ ــات م ــه للحري بدعم
المبــادرات كتبنــي مشــروع قانــون المســاوات 
فــي الميــراث4 ودعمــه لقانــون يمنــع تجريــم 
اســتهلاك المــواد المخــدرة5  لكــن فــي المقابــل 

1 محامية وخبيرة في العدالة والعدالة الانتقالية في برنامج الأمم المتحدة في تونس

2 يعتبر حزب حركة نداء تونس امتدادا للحركة الإصلاحيّة التونسيّة ويضمّ في صفوفه مسؤولين من النّظام السّابق لبن علي. 

3 الرّئيس الخامس في تاريخ الجمهوريّة التونسيّة وهو الرّئيس الذي انتخب لأوّل مرّة من طرف الشّعب بواسطة انتخابات نزيهة وشفّافة، يعتبر من 

الشخصيات التي لعبت دورا هاما في النظام السابق، فقد تقلّد العديد من المناصب في عهد الرّئيس بورقيبة وكذلك الرّئيس بن علي، تسلم الرئاسة في 
31 ديسمبر 2014 وتوفي غي في 25 يوليو 2019.

4 التقرير النهائي للجنة الحقوق والحريات، رئاسة الجمهورية التونسية، 

  https://www.carthage.tn/?q=ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D
9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%-
D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9 

5 أكد الرئيس السبسي في حوار على قناة »نسمة« التونسية الخاصة الأحد أنه سيجمع المجلس الأعلى للأمن التونسي وسيطالبه بعدم 

تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة »الزطلة« أي المخدرات إلى حين إيجاد حل جذري. 
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-
%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

تميــزت نفــس الفتــرة كذلــك بغياب موقــف واضح 
مــن مقاومــة الفســاد. فمن جهــة اتّخــذت كلّ من 
الحكومــات المتعاقبــة خــال فتــرة حكمــه وتحــت 
اشــرافه العديــد مــن المبــادرات التــي تدخــل فــي 
إطــار مقاومــة الفســاد )1(، ومــن جهــة أخــرى 
قــام بتقديــم مبــادرة تشــريعية لتبييــض الفســاد 
ولمأسســة الإفــات مــن العقــاب )2(.  بالرغــم مــن 
هــذا التذبــذب تجــاه مســألة مقاومــة الفســاد 
فــي  فاعــا  دور  المدنــي  للمجتمــع  كان  فقــد 

ــاد. ــة الفس مقاوم

المقدمة

آمنة السماري 1

https://www.carthage.tn/?q=ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ــا  ــى رأس القضاي ــن عل ــم يك ــاد ل ــة الفس إنّ محارب
التــي تناولتهــا تونــس خــال السّــنوات الأولــى مــن 
فتــرة حكــم السبســي بالرّغم مــن إدراك الحكومات 
ــة المتعاقبــة لضــرورة مواجهــة الفســاد  الانتقاليّ
الحاصــل فــي الماضــي عبــر المــرور بمســار العدالة 
الحقيقــة  هيئــة  إحــداث  خــال  مــن  الانتقاليّــة 
ــوق  ــاكات حق ــا انته ــي قضاي ــث ف ــة للبح والكرام

ــي. ــاد المال ــان والفس الإنس

حكــم  لفتــرة  الأولــى6  الحكومــة  خــال  فمثــا 
مــن  الفســاد  مقاومــة  يكــن  لــم  السبســي، 
بأنّهــا  اعتبارهــا  وقــع  فقــد  اهتماماتهــا7، 
ــاد  ــة الفس ــي مكافح ــا8  ف ــر فش ــة الأكث الحكوم
ذلــك وأنّ تونــس ســجّلت تراجعــا فــي المؤشّــر 
 75 المرتبــة  مــن  الفســاد  لمســتوى  العالمــي 
ــبة  ــا بالنس ــة9 . أمّ ــوع 198 دول ــن مجم ــى 79 م إل
بحكومــة  تعــرف  والتــي  الثّانيــة  للحكومــة 
الحبيــب الصيــد10، فقــد ســارت علــى نفــس نســق 
ســابقتها وذلــك بإســتبعاد مكافحــة الفســاد مــن 
ــي  ــد الأمن ــى البع ــز عل ــا والتّركي ــن أولويّاته ضم

6 في حكومة تصريف الأعمال خلال تسلّم الرئيس الباجي الحكم، ترأّسها مهدي جمعة والذي تمّ تكليفه من قبل الرّئيس المؤقّت المنصف المرزوقي 

بتاريخ 29 يناير 2014 وانتهت بتاريخ 06 فبراير 2015 بعد تولّي الحبيب الصّيد منصب رئيس الحكومة.
7 أولويّات الحكومة التي أعلن عنها كانت معالجة الوضع الأمني وتنظيم الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة الأولى بعد الثّورة.

8 خلال المؤتمر الصّحفي لمنظّمة أنا يقظ بتاريخ 03 ديسمبر 2014، اعتبرت المنظّمة أنّ حكومة المهدي جمعة الأكثر فشلا في مكافحة الفساد 

بسبب غياب الآليّات القانونيّة والتقنيّة لذلك.
9 تقرير منظمة الشفافية العالمية حول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015، 

https://www.transparency.org/en/cpi/2014/results/tun
10 تولى منصب رئاسة الحكومة من 6 فبراير 2015 إلى 27 أغسطس 2016.

11 تمّ إحداث هذه الوزارة لأوّل مرّة في تاريخ تونس سنة 1980 وتمّ إعادة إحداثها خلال فترة حكومة الحبيب الصّيد بموجب الأمر 

الحكومي عدد 271 لسنة 2016 بتاريخ 23 مارس 2016.
12 بعد إقبال شابّ من ولاية القصرين )الشّمال الغربي( على الانتحار إثر استبعاده من قائمة المترشّحين للوظيفة العموميّة تفاقمت 

حالة الاحتقان والاحتجاجات والتي انتقلت إلى العديد من الولايات الأخرى.
13 هي هيئة تمّ إحداثها بموجب المرسوم عدد 120 لسنة 2011 مؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلّق بمكافحة الفساد، وهي 

هيئة جاءت خلفا للجنة التقصّي حول الفساد والرّشوة.

ــن  ــكريّة م ــة والعس ــدات الأمنيّ ــن الوح ــر تمكي عب
المعــدّات الملائمــة لتدعيــم قدراتهــا العمليّــة.

المبــادرات  بعــض  باتّخــاذ  الصّيــد  الحبيــب  قــام 
لمقاومــة الفســاد، إلّا أنّهــا بقيــت على المســتوى 
النظــري فلــم تحقّــق أيّ نتائــج فعليــة كالتصــدي 
ــا  ــاد واحالته ــي الب ــية ف ــاد المتفش ــالات الفس لح
علــى القضــاء. مــن بيــن هــذه المبــادرات نجــد 
والحوكمــة  العموميّــة  الوظيفــة  وزارة  إحــداث 
ومكافحــة الفســاد11والتي تــمّ إحداثهــا خــال أوّل 
تعديــل وزاري لــه ســنة 2016 كإســتجابة لمطالــب 
ــة الإحتقــان12 التــي وصلــت  ــادة حال ــر زي الشــعب إث
ــا  ــوء الإدارة. وكم ــاد وس ــرّاء الفس ــاد ج ــا الب إليه
يُشــهد لــه بــدوره فــي دعــم هيئــة مكافحــة 
الفســاد13 التــي كانــت غيــر مفعّلــة منــذ إحداثهــا 
إلــى ســنة 2016. فقــد قــام الحبيــب الصّيــد بإعطاء 
الفســاد  لمكافحــة  صلاحيّاتهــا  كامــل  الهيئــة 
ومضاعفــة ميزانيّتهــا وكذلــك الاســتجابة إلــى 
العديــد مــن مطالبهــا فــي مــا يتعلّــق بالدّعــم 

الرئيس الباجي قائد سبسي يدعم جملة من 
المبادرات الهامّة لمقاومة الفساد

https://www.transparency.org/en/cpi/2014/results/tun


مقاومة الفساد خلال فترة حكم الباجي قايد السبسي

10
الّــذي  ، الأمــر  البشــريّة14  اللّوجســتي والمــوارد 

جعلــت الهيئــة تكرّمــه علــى ذلــك15 .

وأن  نجــد  المبــادرات  هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
ظاهــرة الفســاد فــي تونــس زادت أكثــر فأكثــر 
ــت عليــه قبــل الثــورة16،  فقــد وضــع  مــن مــا كان
مؤشّــر مــدركات الفســاد لمنظّمــة الشــفافيّة 
أصــل  مــن   75 المرتبــة  فــي  تونــس  الدّوليّــة 
خــال   59 المرتبــة  تحتــلّ  كانــت  أن  بعــد   178
ــذي يؤكــد فشــل السياســة  ســنة 2010، الأمــر ال
التونســية ضــد الفســاد. وهذا مــا اقــره رئيــس 
الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتاريــخ 30 
ــوا  ــاد اخترق ــات الفس ــأنّ »بارون ــطس 2016 ب أغس
الدولــة وأجهزتهــا« وأنّ »تصــدّر الفســاد لقائمــة 
هــو  التونســية  للدولــة  الموجّهــة  التهديــدات 
نتــاج تراخــي الدولــة والحكومــات المتعاقبــة فــي 
معالجتــه والتصــدّي لــه... بــل أنــه هنالــك تســويفا 
كامــا مــن طــرف الســلطة التنفيذية للمســاهمة 
فــي وضــع خطــة اســتراتيجية لمكافحــة الفســاد 
الدولــة  علــى  الضــروري  مــن  وأنّــه  وإنجاحهــا، 
والمفســدين  الفســاد  علــى  الحــرب  إعــان 

ــة«. ــذه الآف ــدّ ه ــة ض ــة العام والتعبئ

14 الحبيب الصيد: مكافحة الفساد من الملفات الهامة التي ستؤكد عليها الحكومة الحالية عند تسليم مهامها للحكومة الجديدة،  

http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9
%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%
D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-
%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88
%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9-
%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

15 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكرم الحبيب الصيد بتاريخ 18 أغسطس 2016، الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكرم 

الحبيب الصيد، 
http://www.inlucc.tn/www.inlucc.tn/index.php?id=121&L=0&tx_ttnews%5Btt_
news%5D=75&cHash=b10c0035c8ece9cca723949b1a4737fc
16 في استطلاع للرّأي قامت به مؤسّسة كارنيغي للسّلام الدّولي، اعتبر 76% من التونسيّون وأنّ الفساد أصبح اليوم أكثر من عهد بن 

عل
17 حسب تصريح رئيس الهيئة خلال المؤتمر الصحفي بتاريخ 29 أغسطس 2017، فإن القضاء التونسي لم يبت بعد، بسبب فساد 

»بعض القضاة«، في عدة ملفات فساد، رغم إحالتها على القضاء »منذ سنوات«.

أساســا  تهتــم  حكومــة  تشــكيل 
بمقاومة الفساد 

ــة  ــات اقتصاديّ ــى مضاعف ــاد إل ــي الفس أدّى تفشّ
هامّــة وذلــك بمــرور تونــس بأزمــة اقتصاديّــة حادّة 
ــي  ــدوق النّقــد الدّول ــة لصن ــر مديونيّ جعلتهــا أكث
هــذا إلــى جانــب غيــاب فــرص الاســتثمار الأجنبــي 
علــى  تأثيــر  الفســاد  لتفشّــي  كمــا  والمحلّــي. 
سياســة الدّولــة وذلــك بفقــدان الشّــعب الثّقــة 
بالحكومــة خاصــة مــع تباطــئ نســق المســائلة17 
هــذا بالإضافــة إلــى تهديــد الأمــن مــن خــال 
تفاقــم ظاهــرة الرّشــوة والفســاد فــي المجاليــن 
حصــول  إلــى  أدّى  ممّــا  والعســكري  الأمنــي 
أزمــة حقيقيّــة ذات أبعــاد سياســيّة واقتصاديّــة 
واجتماعيّــة ســببها فشــل الحبيــب الصّيــد فــي 
إدارة الملــفّ الاقتصــادي وتتالــي فضائــح الفســاد 

وتفاقــم الاحتقــان الاجتماعــي.

بهــا  تمــرّ  التــي  الحــادّة  الأزمــة  هــذه  أمــام 
ــس  ــر رئي ــة، اعتب ــة الحكوم ــف فاعليّ ــس وضع تون
الجمهوريّــة وأنّ مــن أولويّــات هــذه المرحلــة هــي 
إحــداث حكومــة وحــدة وطنيّــة يكــون هدفهــا 
الأساســي محاربــة الفســاد. لقــت هــذه المبــادرة 
مســاندة مــن قبــل المنظّمــات الوطنيّــة والأحــزاب 
وثيقــة  فــي  بلورتهــا  وقــع  والتــي  السياســيّة 

http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%INCLUDEPICTURE
http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%INCLUDEPICTURE
http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%INCLUDEPICTURE
http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%INCLUDEPICTURE
http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%INCLUDEPICTURE
http://tunisiatv.tn/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%INCLUDEPICTURE
http://www.inlucc.tn/www.inlucc.tn/index.php?id=121&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&cHash=b10c0035c8ece9cca723949b1a4737fc
http://www.inlucc.tn/www.inlucc.tn/index.php?id=121&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&cHash=b10c0035c8ece9cca723949b1a4737fc
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ســمّيت باتّفــاق قرطــاج والّتــي وقّــع عليهــا كامــل 

الأطــراف المشــاركة18 بتاريــخ 13 يوليــو 2016.
تتلخّــص أهــمّ أهــداف هــذه الوثيقــة فــي كســب 
ــريع  ــاد، تس ــة الفس ــاب، مقاوم ــى الإره ــرب عل الح
ــاء  ــة وإرس ــداف التنمي ــق أه ــوّ لتحقي ــق النم نس
مقوّمــات الحوكمــة الرّشــيدة، غيــر أن البعــض 
اعتبرهــا وأنّهــا مجــرّد ورقــة توافقيّــة ركّــزت علــى 

ــة. ــا العاجل ــة القضاي ــن معالج ــر م ــات أكث التّرضيّ

حكومــة  وهــي  الجديــدة  الحكومــة  اعتبــرت 
»يوســف الشّــاهد« بحكومــة ضــدّ الفســاد، وذلــك 
لمحاربــة  اتّخذتهــا  التــي  القــرارات  أجــل  مــن 
الفســاد واعتبــاره عنــوان مرحلــة إدارة تونــس. 
وكمــا اعتبــر يوســف الشّــاهد خــال جلســة19 منــح 
الثّقــة لحكومتــه المحدثــة بموجــب وثيقةقرطــاج 
خــال  تكــون  لــن  الفســاد  علــى  الحــرب   « وأنّ 
ــدين  ــى الفاس ــا عل ــتكون حربً ــل س ــط ب ــرة فق فت
دون انتقــاءات وطويلــة المــدى وأمّــا تونــس أو 

الفســاد« 20 .

قــام رئيــس الحكومــة ببلــورة اســتراتيجيّة لخــوض 
بالتّنســيق مــع مختلــف  الفســاد  علــى  الحــرب 
أجهــزة الدّولــة مــن ذلــك تخصيــص لقــاء دوري 
ــة  ــري العــدل والداخليّ ــن رئيــس الحكومــة ووزي بي
ــالك  ــت بمس ــي أحيل ــاد الت ــات الفس ــة ملفّ لمتابع
مختلفــة للتعجيــل بالبــتّ فيهــا، فمثــا تــمّ إصــدار 
بطاقــات إيــداع بالسّــجن فــي حــقّ 7 متّهميــن 
وجبائــي  ضريبــي  تهــرّب  جرائــم  فــي  بالتــورّط 
واســتغلال ســلطة عموميّــة فــي تكويــن شــركات 

18ـ اثنا عشر منظّمة وحزبا قاموا بتوقيع هذا الاتّفاق، تضمّنت هذه الوثيقة خطّة جاهزة لعمل حكومة الوحدة الوطنيّة.

19 انعقدت جلسة عامة في دورة برلمانية استثنائية يوم الجمعة 26 أغسطس 2016 للنظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد. 

20 كلمة رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة منح الثقة لحكومته بتاريخ 26 أغسطس 2016، 

https://www.youtube.com/watch?v=erEkrSkhH1w
21 اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 7 متهمين في قضايا فساد منهم 3 رؤساء فروع بنكية، أنباء تونس، 3 أكتوبر 2016، 

http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2016/10/03/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7
%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%-
B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86/

22 أطلق ناشطون عبر وسائل التّواصل الاجتماعي حملة أطلق عليها # يوسف نظّف البلاد.

23 بتاريخ 25 مايو 2017 استقبل رئيس الجمهوريّة رئيس الحكومة للتحدّث حول مسار الحرب على الفساد ، وأكّد رئيس 

الجمهوريّة دعمه للحرب على الفساد وضرورة توفير كلّ الإمكانيّات القانونيّة .

ــا  ــة21 . كم ــروض بنكيّ ــى ق ــول عل ــة والحص وهميّ
قــام رئيــس الحكومــة بإيقــاف عــدد مــن رجــال 

ــاد. ــبهات فس ــي ش ــن ف ــال المتورّطي الأعم

كلّ هــذه القــرارات ســاهمت فــي حصــول رئيــس 
ــة  ــا مــن المنظّمــات الوطنيّ الحكومــة دعمــا هامّ
ــامّ  ــدد ه ــغل وع ــاد الشّ ــي واتّح ــع المدن والمجتم
ــي  ــاف أو ف ــي الائت ــت ف ــواء كان ــزاب س ــن الأح م
المعارضــة. هــذا وقــد لقــت التحــرّكات ضدّ الفســاد 
التــي يقودهــا رئيــس الحكومــة تفاعــا مــن قبــل 
الشّــعب التّونســي الّــذي خــرج إلــى الشّــارع داعمــا 

لهــا .22

كمــا لاقــت هــذه التحــرّكات دعمًــا كاملً مــن رئيس 
الجمهوريّــة الــذي أكّــد علــى ضــرورة محاربــة 
، وقــد قامــت رئاســة  الفســاد بصفــة قطعيّــة 
الجمهوريّــة بالتنســيق مــع رئاســة الحكومــة فــي 

كلّ الإجــراءات المتّخــذة لذلــك23

ــه المعهــد  ــرّأي قــام ب ــج اســتطلاع لل وحســب نتائ
واســع  تأييــد  وجــود  عــن  الدّولــي  الجمهــوري 
يتيــح  بمــا  الفســاد  ضــدّ  الحملــة  عــن  النّطــاق 
فرصــة هامّــة لمعالجــة المخــاوف الرئيســيّة التــي 

أدّت إلــى إنــدلاع الثّــورة فــي 14 ينايــر 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=erEkrSkhH1w
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2016/10/03/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2016/10/03/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86/
http://www.kapitalis.com/anbaa-tounes/2016/10/03/%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86/
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بناء ترسانة قانونيّة  نحو 

الفساد  لمقاومة 

تعتبــر مقاومــة الفســاد مــن أهــمّ أســباب انــدلاع 
الثّــورة فــي تونــس ذلــك لانعكاســات الســلبيّة 
ــة  ــة والاجتماعيّ للفســاد علــى الحقــوق الاقتصاديّ
الأنظمــة  كلّ  فمثــل  التّونســي.  للمواطــن 
الاســتبداديّة، نظــام بــن علــي كان قائمــا علــى 
الفســاد  تفاقــم  أدّى  ممّــا  الفائقــة  المركزيّــة 
إلــى جانــب  الثّــروات. هــذا  توزيــع  إدارة  وســوء 
غيــاب قوانيــن تســاهم فــي مقاومــة الفســاد 
والحــدّ مــن الإفــات مــن العقــاب باســتثناء بعــض 
الفصــول الجزائيّــة المتعلّقــة بالرشــوة واســتغلال 

موظّــف لســلطاته.

الدولــة  عملــت   ،2011 ينايــر   14 ثــورة  وبعــد 
التونســية علــى بلــورة مــا جــاء فــي الدســتور 
ــم  ــال حك ــة خ ــم خاصّ ــاد والظّل ــع الفس ــع م للقط
ــة  ــدار جمل ــمّ إص ــد ت ــي، فق ــد السبس ــي قاي الباج
مــن القوانيــن والقــرارات التــي تعتبــر كأداة ثوريّــة 
لمقاومــة الفســاد والتــي تتمثّــل فــي قانــون 
)أ(  إلــى المعلومــة  النّفــاذ  يكــرس الحــق فــي 
ــح  ــب والمصال ــح بالمكاس ــق بالتّصري ــون يتعل وقان
وبمكافحــة الإثــراء غيــر مشــروع )ب( والقانــون 
ــن  ــة المبلّغي ــاد وحماي ــن الفس ــاغ ع ــق بالإب متعلّ
الحوكمــة  بهيئــة  يتعلّــق   2017 وقانــون  )ت( 

)ج(: الفســاد  الرّشــيدة ومكافحــة 

أ( القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 
المتعلّــق   2016 مــارس   24 فــي  المــؤرّخ 

المعلومــة: إلــى  النّفــاذ  فــي  بالحــقّ 
تأكيــدا علــى أهميّــة الشــفافيّة وســهولة النفــاذ 
ــي  ــقّ ف ــذا الح ــترة ه ــمّ دس ــة24 ت ــى المعلوم إل

24 هذا القانون ليس بالقانون الأوّل يعزّز الحقّ في النفاذ إلى المعلومة وإنّما وقع إصدار مرسوم عدد 41 لسنة 2014 المؤرّخ في 2011/05/26 

المتعلّق بالنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة للهياكل العموميّة.
25 أصدر مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد في تقريره سنة 2017 أنّ 22 وزارة إلى جانب رئاسة الحكومة لم تحترم قانون النّفاذ إلى 

المعلومة.

الدســتور التّونســي مــن خــال الفصــل 32 والــذي 
ــي  ــق ف ــان الح ــي ضم ــة ف ــى دور الدّول ــد عل يؤكّ
ــة  ــر زاوي ــر حج ــذي يعتب ــة ال ــى المعلوم ــاذ إل النف
لتكريــس الشــفافيّة والمســاءلة. فالحــقّ فــي 
النّفــاذ إلــى المعلومــة يعنــي تمكيــن كلّ شــخص 
طبيعــي أو معنــوي مــن الإطّــاع علــى نشــاط 
الــوزارات  مثــل  للدّولــة  العموميّــة  الهيــاكل 

العموميّــة. والمؤسّســات 

وتعزيــزا لهــذا الحــقّ تــمّ المصادقــة علــى القانــون 
الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرّخ فــي 24 
مــارس 2016 والــذي تتمثّــل أهدافه فــي الحصول 
الشــفافيّة  مبــدأي  وتعزيــز  المعلومــة  علــى 
ــي  ــرّف ف ــق بالتص ــا يتعلّ ــة فيم ــاءلة خاصّ والمس

ــام. ــق الع المرف

ــاذ  ــة النّف ــداث هيئ ــون إح ــذا القان ــب ه ــمّ بموج  ت
إلــى المعلومــة وهــي هيئــة عموميّــة مســتقلّة 
ــة لضمــان ممارســة الحــقّ فــي  ــمّ إحداثهــا كآليّ ت
النّفــاذ إلــى المعلومــة.  وتضطلــع الهيئــة بعــدّة 
صلاحيّــات أهمّهــا البــتّ فــي الدّعــاوى المرفوعــة 
ــى المعلومــة وكمــا  لديهــا فــي مجــال النّفــاذ إل
يمكنهــا القيــام بالتحرّيّــات اللّازمــة علــى عيــن 

ــق.  ــراءات التّحقي ــع إج ــرة جمي ــكان ومباش الم

فــي  النظريّــة  القانــون  هــذا  أهميّــة  رغــم 
مقاومــة الفســاد إلّا أنّــه علــى مســتوى التّطبيــق 
مازالــت العديــد مــن المؤسّســات العموميّــة لا 
تتطّبقــه بــل لازالــت تعمــل بمناشــير وقوانيــن 
تتناقــض مــع حــقّ النّفــاذ إلــى المعلومــة مبــررة 
ذلــك بتعــارض القانــون مــع المصلحــة العامّــة 
ــل مــن فــرص  ــذي يقلّ ــظ25 الأمــر الّ وواجــب التحفّ
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مقاومــة الفســاد خاصّــة مــع غيــاب المتابعــة 
ــة هــذا  ــاكل المعنيّ ــة الإدارة والهي لمــدى جاهزيّ

ــه. ــق أحكام ــى تطبي ــون عل القان

ــنة 2018  ــدد 46 لس ــي ع ــون الأساس ب( القان

ــق  ــطس 2018 والمتعلّ ــي 01 أغس ــؤرّخ ف الم

ــح وبمكافحــة  ــح بالمكاســب والمصال بالتّصري
ــح: ــارب المصال ــروع وتض ــر مش ــراء غي الإث

ــر لجنــة التقصّــي حــول الفســاد  لقــد تطــرّق تقري
والرّشــوة إلــى الثّــراء الفاحــش وغيــر مبــرّر الّــذي 
السّــامين  والموظّفيــن  الــوزراء  عليــه  تحصّــل 
بموجــب  وذلــك  علــي  بــن  حكــم  فتــرة  خــال 
الّــذي  اســتعمال مركزهــم ووظيفتهــم الأمــر 
لــكلّ  وتخريــب  الفســاد  اســتفحال  إلــى  أدّى 
أجهــزة الدولــة. وإبّــان الثّــورة نــادت منظّمــات 
المجتمــع المدنــي بضــرورة ســنّ قانــون يلــزم 
موظّفــي الدّولــة التّصريــح علــى مكاســبهم قبــل 
مباشــرتهم وظيفتهــم ولكــن دون جــدوى. خــال 
فتــرة حكــم السّبســي، عمــل هــذا الأخيــر مــع 
ــون  ــرح قان ــى ط ــنة 2016 عل ــال س ــن خ حكومتي
بالتّصريــح  بالدّولــة  السّــامين  الموظّفيــن  يلــزم 
ــى  ــك فــي إطــار الحــرب عل علــى مكاســبهم وذل
بــدأت منــذ ســنة 2016.وتمّــت  التــي  الفســاد 
ــنة 2018  ــدد 46 لس ــون ع ــى القان ــة عل المصادق
للشــفافيّة  دعمــا   2018 أغســطس   01 بتاريــخ 
ومكافحــة  والحيــاد  النّزاهــة  مبــادئ  وترســيخ 

الإثــراء وحمايــة المــال العــام.

26 المشمولين بهذا القانون يقدّر عددهم كحدّ أدنى بـ 950 ألف شخص وكحدّ أقصى بـ 500 ألف شخص.

27 بعض حالات الطّرد والتّهديد بالقتل.

التّصريــح  بوجوبيّــة  القانــون  هــذا  يكتــف  لــم 
المشــتغلين  الدّولــة وإطاراتهــا  مــن موظّفــي 
بالقطــاع العــام26 بممتلكاتهــم فقــط بــل ألزمهــم 
بالتّصريــح بممتلــكات أبنائهــم وأزواجهــم هــذا 
إلــى جانــب مســيري الأحــزاب والجمعيــات مــن 
المشــروع.  غيــر  الإثــراء  لحــالات  التصــدّي  أجــل 
ــة  ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــدى الهيئ ــح ل ــع التّصري يق
الفســاد التــي تجمــع بيــن يديهــا قاعــدة معطيــات 
يمكّنهــا مــن التحــرّك إذا اشــتبهت فــي حالــة 
كلّ  باتّخــاذ  الحكومــة  قامــت  وكمــا  فســاد. 
ــر  ــون كالأم ــذا القان ــل ه ــة لتفعي ــرارات اللّازم الق
الحكومــي عــدد 888 المــؤرّخ فــي 2018/10/11 
ــح  ــدم التّصري ــح. إنّ ع ــوذج التّصري ــدّد نم ــذي يح الّ
ــى  ــع إل ــخص الممتن ــرّض الشّ ــب يع ــن المكاس ع
تبّعــات قضائيّــة، فقــد قامــت هيئــة مكافحــة 
الفســاد بإحالــة 183 ملــف للقضــاء. هــذا إلــى 
العقوبــات  مــن  جملــة  إلــى  القانــون  تعــرّض 
أو  مغلوطــة  تصاريــح  قدّمــت  التــي  للأشــخاص 
قامــت بإخفــاء حقيقــة مكاســبهم أو مكاســب 

وأبنائهــم. أزواجهــم 

ــز  ــون حي ــول القان ــن دخ ــى م ــرة الأول ــال الفت خ
النّفــاذ لــم يقــم إلّا 1500 شــخص بالتّصريــح مــا 
ــل  ــا جع ــح بم ــن التّصري ــة ع ــزوف الأغلبيّ ــد ع يؤكّ
منصّــة  تطلــق  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  مــن 
إلــزام  عــدم  وبالتّالــي  للتّصريــح  الكترونيّــة 
الأشــخاص التنقّــل للهيئــة علــى عيــن المــكان 

كتابيًــا. والتّصريــح 

ــنة 2017  ــدد 10 لس ــي ع ــون الأساس ت( القان

المتعلّــق   2017 مــارس   07 فــي  المــؤرّخ 

المبلّغيــن: وحمايــة  الفســاد  عــن  بالإبــاغ 

تميّــزت الفتــرة الانتقاليّــة عقــب الثّــورة بموجــات 
كبيــرة ضــدّ الفســاد وقيــام البعــض بالتبليــغ عنــه، 
المبــادرات  هــذه  تقلّصــت  مــا  ســرعان  أنّــه  إلّا 
وذلــك خوفــا مــن العواقــب27 التــي ســتحصل لهــم 
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جــرّاء تبليغهــم عــن حــالات الفســاد ، علــى الرغــم 
الأمــم   اتفاقيــة  علــى  تونــس   مصادقــة  مــن 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد ســنة 2008. ولهــذه 
الأســباب قامــت رئاســة الجمهوريّــة دعــوة رئيــس 
الحكومــة إلــى التحــرّك نحــو إيجــاد إطــار تشــريعي 
لحمايــة المبلّغيــن عــن الفســاد والــذي طالبــت 
بــه منــذ البدايــة العديــد مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي، وفــي هــذا الإطــار قــام رئيــس الحكومــة 
ــون  ــداع مشــروع القان الســيّد يوســف الشّــاهد بإي
ــات  ــه منظّم ــي ثمّنت ــو 2016 والت ــخ 16 يوني بتاري
هامّــة  خطــوة  واعتبــروه  المدنــي  المجتمــع 
فــي إطــار بنــاء منظومــة قانونيّــة لمكافحــة 
الفســاد وقــد تمــت المصادقــة عليــه فــي 07 
مــارس 2017. كمــا قــام رئيــس الحكومــة بإصــدار 
أمريــن حكوميّيــن يهدفــان إلــى ضبــط شــروط 
ــة  ــاكل العموميّ ــز للهي ــناد الحواف ــراءات إس وإج
الفســاد  مــن  التوقّــي  مجــال  فــي  والخاصّــة 
للمبلّغيــن  ماليّــة  مكافــأة  مقاييــس  وتحديــد 
الأمــوال  قيمــة  مــن   %5 بقيمــة  الفســاد  عــن 
التــي تتــمّ اســتردادها. لكــن تبقــى أهميّــة هــذا 
القانــون لا تتجــاوز النّظــري ذلــك لغيــاب النّصــوص 
ــن  ــة المبلّغي ــات حماي ــة لآليّ ــة المنظّم التطبيقيّ

صلــب الإدارات.

ــنة 2017  ــدد 59 لس ــي ع ــون الأساس ث( القان
المــؤرّخ فــي 24 أغســطس 2017 يتعلّــق بهيئة 

الحوكمــة الرّشــيدة ومكافحــة الفســاد:
وجــود  بعــدم  تميــز  الفســاد  مكافحــة  مســار 
الإجــراءات  اتخــاذ  فــي  واضحــة  اســتراتيجية 

28 انطلق العمل الفعلي بهذا القطب منذ غرة سبتمبر 2012 للتعهد بقضايا الفساد المالي والإداري وهو عبارة عن شبه محكمة وهو تابع 

للمحكمة الابتدائية بتونس ويضم عشرة قضاة تحقيق وخمسة أعضاء.
29  أعتبر ممثل النيابة العمومية في لقاء صحفي سنة 2013 أن القطب هو جزء لا يتجزأ من المحكمة الابتدائية بتونس ملاحظا أن ضرورتي 

التخصص والتفرغ فرضتا أحداث نواة للبحث في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري للنظر في القضايا المالية المعقدة والتي تتطلب 
من الباحث التحلّي بمهارات كافية للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.

30 الأستاذ محمود داوود، »القطب القضائي المالي: هل هو هيكل خارج القانون«، مقال الكتروني، 

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
31 قرار محكمة التعقيب عدد 15621 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2014. )غير منشور(: » وحيث دفع المعقب بعدم شرعية الهيكل 

القضائي الذي باشر التحقيق بطوره الأول وهو القطب القضائي المالي المحدث في 2013/2/19...وحيث أهملت دائرة القرار 
المطعون فيه هذا الدفع ولم تناقشه رغم أهميته إذ تعلق بالاختصاص الحكمي ويهم النظام العام لتعلقه بتصنيف المحاكم 

وتنظيمها واتجه الأخذ بهذا المطعن لجديته والنقض لأجله حتى يناقش من دائرة الاتهام قبل كل قرارات الإحالة للمحاكمة«.

ــا.   ــم قضائي ــدين وملاحقته ــع الفاس ــة لتتب اللازم
تــم إحــداث القطــب القضائــي28 الــذي يتعهــد 
ــاءلة  ــي ومس ــاد المال ــا الفس ــي قضاي ــث ف بالبح
ــي  ــراع ف ــل الإس ــن أج ــبتهم م ــدين ومحاس الفاس
البــت فيهــا29.. باشــر القطــب اعمالــه مباشــرة 
دون أي نــص قانونــي يضبــط اجراءاتــه الأمــر الذي 
الكثيــر مــن الإنتقــادات مــن  جعلــه يســتقطب 
رجــال القانــون الذيــن اعتبــرو وان أثــار إحــداث هــذا 
القطــب يشــكل خرقــا فــي ذلــك الوقــت للقانــون 
التأسيســي المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للسّــلط 
أي  وان   ذلــك  اليــوم  للدســتور  و  العموميــة 
تعديــل فــي التنظيــم القضائــي أو فــي الإجــراءات 
أمــام مختلــف المحاكــم لا يجــوز إلا بقانــون وهــو 
الأمــر الــذي لــم تتبعــه وزارة العــدل عنــد إحداثهــا 
للقطــب بموجــب قــرار تنفيــذي30 وهــو مــا يعكس 
ــة تعامــل الدولــة مــع ملفــات الفســاد  مــدى جديّ
المالــي خاصــة عندمــا قامــت محكمــة التعقيــب 
فــي العديــد مــن قضايــا الفســاد بالتصريــح ببطلان 
ــه وقــع التحقيــق فيهــا مــن  إجــراءات التتبــع  لان
ــليم31. ــي س ــاس قانون ــه أس ــس ل ــاز لي ــرف جه ط
لكــن حتــي مــع احــداث هــذا القطــب، فــأن نســق 
التتبعــات القضائيــة المتعلقــة بقضايــا الفســاد 
وبجرائــم الاعتــداء علــى المــال العــام بقــي بطيئــا 
ــاب الإرادة السياســية  ــك يفســر بغي او انعــدم وذل

ــاد.  ــات الفس ــة ملف لمواجه

ــت  ــي انطلق ــاد الت ــد الفس ــرب ض ــار الح ــي اط وف
مشــروع  الحكومــة  أعــدّت   ،2016 ســنة  منــذ 
بالقطــب  المتعلــق   2016/57 عــدد  القانــون 

https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2013/08/blog-post.html


آمنة السماري

15
يتضبــط  والمالــي  الاقتصــادي  القضائــي 
الاختصــاص الحكمــي والترابــي للقطــب القضائــي 
الاقتصــادي والمالــي وبتاريــخ 6 ديســمبر 2016 
تمــت المصادقــة علــى القانــون أساســي عــدد 77 
ــع  ــث والتتب ــص بالبح ــذي يخت ــب ال ــدث للقط المح
الإقتصاديــة  الجرائــم  والحكــم فــي  والتحقيــق 
والماليــة المتشــعبة و التــي لهــا علاقــة بالفســاد 
المالــي فــي عــدد مــن المجــالات وقــد تمــت 

ــه. ــال علي ــال الأعم ــن رج ــد م ــة العدي إحال

ج( القانــون الأساســي عــدد 59 لســنة 2017 

المــؤرّخ في 24 أغســطس 2017 يتعلّــق بهيئة 
الحوكمــة الرّشــيدة ومكافحــة الفســاد 

إنّ القطــع مــع الفســاد هــو مــن أهــمّ الأهــداف 
الثّــورة  بعــد  الحكومــات  عليهــا  عملــت  التــي 
قانونــي  لإطــار  إعــداد  خــال  مــن  وذلــك 
ومؤسّســاتي يحــدّد الآليّــات للتصــدّي ومقاومتــه. 
ــوة  ــاد خط ــة الفس ــة مكافح ــداث هيئ ــر إح ويعتب
ــة وأنّ  ــاد خاصّ ــة الفس ــة مقاوم ــة لمأسس مهمّ
ــد مــن  القانــون الإطــاري لهــا مكّنهــا مــن العدي
ــات كالكشــف عــن مواطــن الفســاد فــي  الصلاحيّ
الشّــكاوى  وتلقّــي  والخــاصّ  العــام  القطاعيــن 
والتحقيــق  الفســاد  حــالات  حــول  والإشــعارات 
شــهدت  إحداثهــا  تاريــخ  منــذ  أنّــه  إلّا  فيهــا، 
لغيــاب  ذلــك  الجمــود32  مــن  حالــة  الهيئــة 

 . والبشــريّة33  الماليّــة  المــوارد 

إثــر التّعديــل الوزاري ســنة 2016 جــراء الاحتجاجات 
الفســاد  تفشّــي  ضــدّ  للشــعب  المتواصلــة 
الحكومــة  رئيــس  وكإســتجابة للمحتجيــن قــام 
الحبيــب الصّيــد بتفعيــل الدّعــم المــادّي والبشــري 

32 لم تصدر أيّ تقرير سنوي بعنوان سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015.

33 ميزانية الهيئة لم تتجاوز 312 ألف دينار، يخصص ثلثها لكراء المقر ورواتب عدد موظفيها وأعوانها الذي لم يكن يتجاوز 11 موظفا وعاملا. 

كذلك نقص عدد الموظفين هو العنصر الثاني إذ أن الهيئة اشتغلت لمدة 4 سنوات بثلاث محققين فقط للنظر في أكثر من 10 ألاف ملف 
أحيل عليها منذ 2011. 

34 الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017.

للهيئــة. فقــد عملــت الهيئــة علــى إعــداد خطّــة 
لدراســة الملفّــات الموروثــة مــن لجنــة التقصّــي 
الملفّــات  ومتابعــة  والرّشــوة  الفســاد  عــن 
المحالــة علــى القضــاء التــي لا تــزال تعانــي مــن 
التباطــئ فــي المعالجــة وغيــاب المحاكمــات. كلّ 
هــذه العوامــل دفعــت بالحكومــة خــال ســنة 
ــن  ــن 125 و130 م ــكام الفصلي ــل أح 2017 بتفعي
الدّســتور التــي تقتضــي إحــداث هيئــة الحوكمــة 
ــة ذات  ــون هيئ ــاد لتك ــة الفس ــيدة ومكافح الرّش
ــز منظومــة ناجعــة  ــة تركي ــة بغاي ــات فعليّ صلاحيّ

ــاد. ــة الفس لمكافح

قانــون  بمشــروع  الحكومــة  رئاســة  تقدّمــت 
الهيئــة الحوكمــة المكافحــة الرّشــوة فــي ســنة 
2017 إلّا أنّ هــذا القانــون لاقــى الصــدّ والنقــد 
ــرت  ــي اعتب ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــن منظّم م
وأنّ القانــون لا يكــرّس اســتقلاليّة الهيئــة عــن 
ــات  ــرب لمقتضي ــه ض ــا في ــة بم ــلطة التنفيذيّ الس
المنظّمــات  بعــض  اتّهمــت  كمــا  الدّســتور، 
مقاومــة  فــي  الخطــاب  بإزدواجيّــة  الحكومــة 
ــات لا يمكــن أن  الفســاد مــن خــال إحداثهــا لهيئ

التنفيذيّــة. السّــلطة  عــن  بمعــزل  تتحــرّك 

فــي 24 أغســطس 2017 تــمّ المصادقــة علــى 
 2017 لســنة   59 عــدد  الأساســي  القانــون 
الرّشــيدة  الحوكمــة  هيئــة  بإحــداث  المتعلّــق 
للهيئــة  يعطــي  الــذي  الفســاد  ومكافحــة 
العديــد مــن الصلاحيّــات الهامّــة مــن أجــل إرســاء 
سياســات ونظــم منــع الفســاد ومكافحــة وكشــف 
مواطنــه34 مــن خــال اقتــراح الآليّــات والتّدابيــر 
منظومــة  كإرســاء  الفســاد  لمنــع  الضّامنــة 
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رصــد للحوكمــة الرّشــيدة والتقصّــي فــي حــالات 
المعنيّــة35.  الجهــات  علــى  وإحالتهــا  الفســاد 
ــتقلاليّة  ــن اس ــون لا يضم ــذا القان ــى ه ــن يبق لك
الهيئــة ذلــك أنّ الفصــل 19 ينــصّ علــى اضطــاع 
الهيئــة لوظائــف الضّابطــة العدليّــة طبــق مجلّــة 
وزارة  إلــى  بالنّظــر  تعــود  وبالتّالــي  الإجــراءات 
ــذا  ــة، ه ــلطة التنفيذيّ ــى السّ ــي إل ــدل وبالتّال الع
أيّ  إعفــاء  البرلمــان  إمكانيّــة  إلــى  بالإضافــة 
عضــو. منــذ 2017 إلــى حــدّ اليــوم لــم يقــع إنتخــاب 
أعضــاء الهيئــة مــن طــرف البرلمــان لعــدم وجــود 
ــا  ــذي يدفعن توافــق حــول المترشّــحين36 الأمــر الّ
التّســاؤل حــول مــا إذا كانــت مقاومــة الفســاد 
التنفيذيّــة  السّــلطة  أولويّــات  مــن  هــي  حقّــا 

للدّولــة التونســيّة.

35 الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017.

36 بتاريخ 04 يوليو 2019، لم يتمكّن أيّ مترشّح لهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد من الفوز بمقعد في تركيبة الهيئة لعدم حصولهم على العدد 

اللّازم من الأصوات وهي 145 صوتا.
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السبســي  قايــد  الباجــي  حكــم  فتــرة  تميــزت 
ــن  ــاد فم ــة الفس ــي مكافح ــاب ف ــة الخط بازدواجي
ــه  ــة لمكافحت ــراءات اللازم ــاذ الإج ــزم باتخ ــة الت جه
ومــن جهــة أخــرى اقــرّ مبــادرات تبيّــض الفســاد 
وترســخ الإفــات مــن العقــاب. لعــل أبــرز هــذه 
المصالحــة  قانــون  مشــروع  هــي  المبــادرات 
ــي  ــرة بتداع ــذه الفت ــزت ه ــا تمي ــة.  كم الاقتصادي
دعــم مســار العدالــة الانتقاليّــة والمضــي نحــو 
وطنيــة  مصالحــة  مــن  المســار  وجهــة  تحويــل 
شــاملة بيــن مؤسّســات الدولــة والشــعب إلــى صلــح 
بيــن الدولــة مــع الضالعيــن فــي الفســاد والتهريــب 
الجبائــي دون محاســبة ومســائلة وذلــك تحــت غطاء 
ــذي تعيشــه  التصــدّي إلــى التدهــور الاقتصــادي الّ
البــاد .ففــي أغســطس 2015، تقدمــت رئاســة 
الجمهوريــة بمبــادرة تشــريعية تتمثل في مشــروع 
قانــون المصالحــة الاقتصاديّــة بموجبــه يقع تمكين 
كل الضالعيــن فــي جرائــم الفســاد وكل مــن ســاهم 
فــي ارتكابها مــن مواطنين عموميين وأشــباههم 
مــن عفــو مجانــي دون المــرور عبــر المســائلة. 
يهــدف هــذا المشــروع إلــى تنقيــح قانــون العدالــة 
ــات  ــاف كلّ التتبع ــال إيق ــن خ ــك م ــة وذل الانتقاليّ
القضائيّــة وإســقاط العقوبــات فــي حــقّ الموظفين 
العموميــن وأشــباه الموظفيــن كالــوزارات والقضاة 
والــولاة فــي الجرائــم المتعلّقــة بالفســاد المالــي. 
ــإن كلّ  ــو«، ف ــذا »العف ــل ه ــول ع ــل الحص ــن أج فم
شــخص معنــي يقــوم بتقديــم مطلــب صلــح أمــام 
لجنــة مكونــة من ممثليــن عــن الســلطة التنفيذية 
مقابــل ارجاعــه للأمــوال الّتــي اكتســبها بصفــة 

37 قرار اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون )لجنة البندقية( حول الجوانب المؤسساتية في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، 

)باللغة الفرنسية( فقرة 40، ص 8، 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)032-f

ــن  ــة ع ــبة معين ــى نس ــة إل ــروعة بالإضاف ــر مش غي
كل ســنة اســتنفع بهــذه الأمــوال دون كشــفه عــن 
ــر  ــو أم ــه وه ــا اقترف ــن م ــذاره ع ــة ولا اعت الحقيق
يتعــارض بصفــة صريحــة مــع روح العدالــة الإنتقالية. 

ــة  ــة الأوروبي ــدت اللجن ــاري، أك ــار استش ــي إط وف
)لجنــة  القانــون  عبــر  الديمقراطيــة  أجــل  مــن 
ــر  ــي 28 أكتوب ــادر ف ــا الص ــي قراره ــة( ف البندقي
2015 حــول الجوانــب المؤسســاتية فــي مشــروع 
ــث  ــن بع ــه يمك ــة أن ــة الاقتصادي ــون المصالح قان
جهــاز أو آليــة اخــرى للعدالــة الانتقاليــة تنظــر 
فــي جرائــم الفســاد المالــي بشــرط الانســجام مــع 
ــة  ــن الحقيق ــف ع ــة الكش ــار وخاص ــداف المس أه
المؤسســات.  وإصــاح  والمحاســبة  والمســاءلة 
وكمــا اعتبــرت لجنــة البندقيــة أن لجنــة المصالحــة 
تقــدم  لا  المشــروع  هــذا  بموجــب  المحدثــة 
ضمانــات اســتقلالية كافيــة تســمح بتأكيــد وأنّ 
إجــراءات العدالــة الانتقاليــة التــي ســتنظر فيهــا 
هيئــة  فيهــا  ســتنظر  التــي  لتلــك  »معادلــة« 
الحقيقــة والكرامــة خاصــة وأن تركيبتهــا لا توفــر 

ــة37. ــن الدول ــتقلالية ع ــات اس ضمان

منظمــات  مــن  الصــد  المشــروع  هــذا  تلقــى 
ــد  ــم العدي ــت بتنظي ــي قام ــي الت ــع المدن المجتم
بهــذه  للتنديــد  والتظاهــرات  اللقائــات  مــن 
ضــد  المدنــي  الائتــاف  قــام  فمثــا  المبــادرة 
مشــروع قانــون المصالحــة بتنظيــم نــدوة صحفيّــة 
ــداش  ــا يتع ــعار » م ــت ش ــو 2016 تح ــي 15 يولي ف

تبييض الفساد وحماية الفاسدين

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)032-f
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ــدات  ــلبيات وتهدي ــى س ــوف عل ــرّ( للوق ــن يم » )ل
وضــرورة  الانتقاليــة  للعدالــة  القانــون  مشــروع 
ــركات  ــذه التح ــت ه ــد كلل ــتبعاده وق ــرك لاس التح

ــا. ــروع مؤقت ــحب المش ــم س ــاح وت بالنج

فــي 23 أبريــل 2017 أصــرت رئاســة الجمهوريــة 
علــى تمريــر هــذا المشــروع مــن خــال أدخــال بعد 
بتعليقــات  بالتزامهــا  توحــي  والتــي  التغيــرات 
لجنــة البندقيــة مــن خــال طرحــه للنقــاش أمــام 
لجنــة التشــريع العــامّ، إلا أنهــا فــي الحقيقــة 
هــي مجــرد ذر الرمــاد علــى الأعيــن ذلــك وأن 
ــع  ــم يق ــون ل ــذا القان ــن ه ــي م ــدف الأساس اله
اســتبعاده ألا وهــو ترســيخ ظاهــرة الإفــات مــن 
مــرّة  الفســاد. فتحرّكــت  فــي قضايــا  العقــاب 
ــة  أخــرى المنظمــات المناصــرة للعدالــة الانتقاليّ
للتصــدّي لهــذا المشــروع فقامــت حركــة » مانيــش 
الإمضــاء  إلــى  المواطنيــن  بدعــوة  مســامح« 

38 قانون عدد 62-2017 المتعلق بالمصالحة الإدارية، مؤرخ في 24 أكتوبر 2017، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 85 مؤرخ في 24 أكتوبر 

.2017
39  السيد »دافيد تولبرت« رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بلاغ اعلامي للمركز إثر المصادقة على قانون المصالحة الإدارية مؤرخ 

في 2017/09/19. 

والّتــي  المصالحــة  قانــون  ضــدّ  عريضــة  علــى 
ــه تكريســا لسياســة الإفــات مــن العقــاب  اعتبرت
للمشــروع  الفــوري  بالســحب  للمطالبــة  وذلــك 
والتســريع بتفعيــل منظومــة العدالــة الانتقاليــة 
ــبة  ــاد ومحاس ــة الفس ــك منظوم ــل تفكي ــن أج م
تعمّــق  مــن  الرغــم  علــى  عنهــا.  المســؤولين 
عمليــة  يدعمــون  الذيــن  أولئــك  بيــن  الصــراع 
وأولئــك  المحاســبة  الحقيقــة  عــن  البحــث 
ــق  ــن طري ــة ع ــب الصفح ــى قل ــون إل ــن يدع الذي
المصالحــة تــم اعتمــاد مشــروع القانــون فــي 
يتعلــق  قانــون  شــكل  فــي  مخففــة  صيغــة 
»يشــجع  قانــون  وهــو  الإداريــة38  بالمصالحــة 
الفاســدين وأصحــاب النفــوذ ويقــوض فــي نفــس 
الوقــت القوانيــن والمؤسســات التــي وضعــت 
ــة  منــذ ســقوط النظــام الســابق مــن أجــل محارب

المستشــري«39. الفســاد 
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مقاومــة الفســاد خــال فتــرة حكــم السبســي 
لــم تكــن مــن الأولويــات بــل كانــت مجــرد واجهــة 
والناخبيــن.  لحكمــه  الداعميــن  لاســتقطاب 
فعلــى الرغــم مــن قيامــه، خــال القتــرة الأولــى 
لمقاومــة  المبــادرات  مــن  بالعديــد  لحكمــه، 
الفســاد إلا أنهــا لــم تكــن ذي فاعليــة الأمــر الذي 
أدى إلــى حالــة احتقــان سياســي ضــد حكمــه 
انتهــت بإمضــاء وثيقــة قرطــاج1 ووثيقــة قرطــاج 

ــا.     ــم نقاطهم ــاد أه ــة الفس ــت مقاوم 2 وكان

ــد  ــي قائ ــم الباج ــاب حك ــة خط ــة لازدواجي بالإضاف
سبســي فــي التعامــل مــع الفســاد، فقد اتســمت 
المنظومــة القانونيــة والمؤسســاتية بمحدوديــة 
فاعليتهــا فــي التصــدي للفســاد، وهــو مــا يؤكــد 
وانّ مقاومــة الفســاد يبقــى رهيــن التوافقــات 
السياســية وارادتهــا بــل غالبــا مــا يقع اســتعمالها 
كأداة انتخابيــة او لتصفيــة الخصــوم السياســية 

40 في 25 يوليو 2019.

41 المرشح هو نبيل القروي وقد تم إيقافه خلال الحملة الانتخابية لاتهامه بغسيل الأموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته 

ونشاطه المهني واعتاد القيام بذلك وتعمد إعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الأداء.
42 فاز الحزب بـ 38 مقعدا من جملة 217 مقعد.

مــن ذلــك قيــام رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال 
ــاف  ــي40 بإيق ــاة السبس ــد وف ــاهد بع ــف الش يوس
الرئاســية  للإنتخابــات  المترشــحين  منافســيه 

ــاد. ــة الفس بتهم

أمــام الأزمــات الاقتصاديــة والإجتماعيــة التــي 
مــن  جعلــت  الثــورة  مــن  تونــس  بهــا  مــرت 
مكافحــة الفســاد لا يتصــدر انتظــارات الشــعب 
ــول  ــو وص ــك ه ــال لذل ــرز مث ــل أب ــي ولع التونس
الفســاد41  قضايــا  بعديــد  متهــم  اعمــال  رجــل 
للــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية المبكــرة 
ونجــاح حزبــه فــي الحصــول علــى المرتبــة الثانيــة 
فــي الانتخابــات التشــريعية المجــراة فــي أكتوبــر 
ــاد  ــة الفس ــة محارب ــون مهم ــك تك 422019. وبذل
ــبه  ــد بالش ــي الجدي ــهد السياس ــل المش ــت ظ تح

ــر. ــاد أكث ــم الفس ــع تفاق ــة م ــتحيلة خاص مس
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